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الصحافيون الأجانب وفشل محاولات الدخول إلى غزة
الدوحة ـ ليال حداد

بعد مـــرور أكــثــر مــن ستة أشــهــر على بدء 
حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لا تزال 
أصـــــــوات بـــعـــض الــصــحــافــيــن الــغــربــيــن 
تــعــلــو لــلــمــطــالــبــة بــالــدخــول إلـــى الــقــطــاع، 
والتخفيف  فيه،  الــحــرب  تبعات  وتغطية 
مــن الــضــغــط المــفــروض عــلــى الصحافيين 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا صــــوت غــزة 
وصــورتــهــا إلـــى الــعــالــم مــنــذ الــســابــع من 
أكتوبر/ تشرين الأول. في الثامن من شهر 
إبريل/ نيسان الحالي، كتب الأمين العام 
عبر  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
حسابه على منصة إكس، منشوراً، انتقد 
فــيــه مــنــع دخـــــول الــصــحــافــيــن الأجـــانـــب 
إلى قطاع غزة. وقال في منشوره: »حرب 
المعلومات التي أضيفت إلى صدمة الحرب 
في غزة أدت إلى حجب الحقائق وتوجيه 
الـــصـــحـــافـــيـــن  الــــــلــــــوم«. أضــــــــاف أن مـــنـــع 
»ازدهار  الأجانب من دخول غزة يسمح بـ
الــكــاذبــة«.  والـــروايـــات  المضللة  المعلومات 
كــام الأمــن الــعــام للأمم المتحدة جــاء في 
الـــيـــوم نــفــســه الـــــذي أصــــــدرت فــيــه رابــطــة 
الــرابــطــة   -  )FPA( الأجــنــبــيــة  الــصــحــافــة 
التي تمثل الصحافيين الاجانب العاملين 
)غــزة  الفلسطينية  الأراضـــي  مختلف  فــي 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والأراضـــــــــــي المــحــتــلــة 
الاحتلال  فيه  انتقدت  بياناً   -  )1948 عــام 
الدوليين  الصحافيين  لمنعه  الإسرائيلي، 
من الوصول إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن 
تل أبيب تحاول منع بقية العالم من رؤية 
حجم الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال.

كـــذلـــك، دعــــت الـــرابـــطـــة فـــي الـــبـــيـــان نفسه 
ســلــطــات الاحـــتـــال إلـــى فــتــح المــجــال أمــام 
للوصول  الأجانب  والمصوّرين  المراسلين 
بــشــكــل مــوســع وغــيــر مــقــيّــد إلـــى غــــزة، مع 
ــادة فــي الــقــطــاع شهرها  دخـــول حــرب الإبــ
ــاء فــي بــيــان الــرابــطــة أيــضــا:  الــســابــع. وجــ
ــه بـــعـــد مـــــــرور ســتــة  ــ »نـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق لأنــ
أشهر على الحرب، تواصل إسرائيل منع 
المـــراســـلـــن الـــدولـــيـــن مـــن دخــــول أي جــزء 
مــن قطاع غــزة بشكل مستقل... هــذا يثير 
تساؤلات حول ما لا تريد إسرائيل أن يراه 

الصحافيون الغربيون«.

القرار الأول للمحكمة العليا
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت، 
في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أول 
الــتــمــاس تــقــدّمــت بــه وســائــل إعـــام عالمية 
غزة.  قطاع  بدخول  لصحافييها  للسماح 
ويحاصر الاحتلال غزة بشكل مطبق منذ 
بــدء حــرب الإبـــادة، ولا يسمح لصحافيين 
. واعتبرت المحكمة 

ّ
بدخوله بشكل مستقل

الـــقـــيـــود  تــــبــــرّر  ــة«  ــيــ ــنــ الأمــ  »الأوضـــــــــــاع 
ّ
أن

 دخــول الصحافيين بشكل 
ّ
المــفــروضــة، لأن

أن »يعرّض للخطر« جنود   يمكن 
ّ

مستقل
القطاع. وجاء  داخــل  الموجودين  الاحتلال 
الــذي أصدرته المحكمة وقتها،  الــقــرار،  في 
 »الــســمــاح لصحافيين بــدخــول غــزة قد 

ّ
أن

ــــى كـــشـــف تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات،  يـــــــؤدّي إلـ
ــك مـــواقـــع الــــقــــوات والــعــنــاصــر  بــمــا فـــي ذلــ
بشكل يمكن أن يعرّضهم لخطر حقيقي«. 
التي  الأجنبية،  الصحافة  رابطة  وأعــربــت 
ل عشرات 

ّ
تقدّمت بالالتماس بصفتها تمث

الأراضــي  في  العالمية  الإعلامية  المنظمات 
أملها«  »خيبة  عــن  المحتلة،  الفلسطينية 
قــالــت المحكمة  قـــرارهـــا،  الــحــكــم. وفـــي  إزاء 
»إيــجــاد تــــوازن بــن سلامة  إنــهــا تسعى لـــ
الصحافة«.  والجنود وحرية  الصحافيين 
ــمـــح  ــــــــه »يُـــسـ

ّ
ــلــــى أن وشــــــــــــدّدت المـــحـــكـــمـــة عــ

لــلــصــحــافــيــن الأجــــانــــب والإســـرائـــيـــلـــيـــن 
بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة 
الحراسة   

ّ
إن قالت  الرابطة   

ّ
لكن الجيش«. 

ــــام  ــائــــل إعـ الـــعـــســـكـــريـــة »تـــنـــحـــصـــر بــــوســ
لرقابة  »تــخــضــع  ــهــا 

ّ
وإن مــنــتــقــاة«  أجنبية 

مشدّدة«.

المطالبة الفرنسية
لــصــحــافــيــن أجـــانـــب  تــــحــــرك  ـــاء أول  ــ وجــ

لـــلـــدخـــول إلــــى غــــزة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب من 
فرنسا، إذ أصدر عشرات من الصحافيين 
ــنــــظــــمــــات  والمــــــؤســــــســــــات الإعـــــامـــــيـــــة والمــ
الــفــرنــســيــة والـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، فـــي نــهــايــة 
أكــتــوبــر، بــيــانــا مــطــوّلًا طــالــبــوا فــيــه مصر 
بدخول  بالسماح  الإسرائيلي  والاحــتــال 
ــوّريــــن  الـــصـــحـــافـــيـــن والمــــراســــلــــن والمــــصــ
إلــــى غــــزة لــتــغــطــيــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 

المــتــواصــل. وجــاء فــي البيان الــذي نشرته 
مــؤســســات صــحــافــيــة: »مـــنـــذ 7 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023، دفعت الصحافة ثمناً 
بــاهــظــا. نــحــن، الــصــحــافــيــن الــفــرنــســيــن، 
مناطق  في  العمل  على  معتاد  ومعظمنا 
ــــزاع، نــطــلــب مــــن الأطــــــــراف المــتــحــاربــة  ــنـ ــ الـ
الوصول  بــاب  وفتح  الصحافيين  حماية 
إلــى قــطــاع غــزة أمـــام الصحافة الــدولــيــة«. 

وتــطــرق المــوقــعــون إلـــى قــتــل الصحافيين 
الممنوعين  »نــحــن،  وقــالــوا:  الفلسطينيين 
من الذهاب إلى هناك من قبل الحكومتين 
الإسرائيلية والمصرية، لا يمكننا أن نبقى 
عـــاجـــزيـــن فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الــــوضــــع. إن 
حرية  حماية  تعني  الصحافيين  حماية 
باستمرار  تهتز  ركــيــزة  الــصــحــافــة، وهـــي 
لكنها أساسية للديمقراطيات. في أوقات 
الحرب، وفي مواجهة العمليات الدعائية 
في  المعلومات  تكون  الجهات،  جميع  مــن 

قلب المعركة...«.

مصر شريكة 
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
كـــشـــف تـــحـــقـــيـــق لمـــنـــظـــمـــة مــــراســــلــــون بــا 
الــســلــطــات   

ّ
أن ــــس،  ــاريـ ــ بـ حــــــــدود، مـــقـــرهـــا 

المصرية تعمّدت هي الأخــرى منع دخول 
الــصــحــافــيــن إلــــى غــــزة عــبــر مــعــبــر رفـــح.
الــقــاهــرة »تتهم   

ّ
أن إلــى  المنظمة  وأشــــارت 

ــة بـــالانـــحـــيـــاز  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـ
الــوقــت نفسه تمنع  لإســرائــيــل، لكنها فــي 
الــصــحــافــيــن مـــن دخــــول قــطــاع غــــزة عبر 
مــعــبــر رفـــح الـــحـــدودي الــــذي يــفــتــرض أنــه 
تــحــت ســيــطــرتــهــا«. وحــصــلــت مــراســلــون 
بـــا حــــدود عــلــى تــســجــيــل صــوتــي لــوزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري، قال فيه 
ــادي« مــن جــانــب مصر  ــ  »أي إجــــراء أحـ

ّ
إن

ــا يــتــعــلــق بـــالـــســـمـــاح لــلــصــحــافــيــن  فــــي مــ
بــدخــول غـــزة قــد تــعــتــبــره إســرائــيــل »غير 
له عواقب سلبية«  تكون  مناسب«، و»قــد 
على ترتيبات أخرى بين مصر وإسرائيل، 
مثل »دخول المساعدات«. تساءلت المنظمة 
ــخــدمــت 

ُ
فــــي الــتــحــقــيــق نـــفـــســـه: »هـــــل اســت

 مـــن أشــكــال 
ً
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة شــكــا

ــتــــزاز؟ هـــل يــريــد الـــوزيـــر فــقــط تجنب  الابــ
الإساءة إلى إسرائيل؟ في الحالتين، يبدو 
 مصر ليست لديها أي نية لفتح معبر 

ّ
أن

رفــــح الــــحــــدودي أمــــام الــصــحــافــيــن، على 
الرغم من مطالب ›مراسلون بلا حدود‹«.

وأكــــد صــحــافــيــون مــقــيــمــون فـــي الــقــاهــرة، 
بــلــغــوا 

ُ
»مـــراســـلـــون بـــا حـــــــدود«، أنـــهـــم أ لــــ

بـــــــــضـــــــــرورة طـــــلـــــب مــــــوافــــــقــــــة الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي إذا ما أرادوا دخــول غزة عبر 
 
ّ
معبر رفــح الـــحـــدودي، على الــرغــم مــن أن
هذا المعبر من المفترض أنه تحت سيطرة 
السلطات المصرية. وقد رُفض طلب هؤلاء 
الــصــحــافــيــن مـــن قــبــل ســلــطــات الاحــتــال 

الإسرائيلي.

على متن الدبابات
ــر المــــاضــــي، مـــنـــع الاحـــتـــال  ــتـــوبـ مـــنـــذ 7 أكـ
دخـــــــول الـــصـــحـــافـــيـــن الــــعــــرب والأجــــانــــب 
إلـــى قــطــاع غــــزة، كــمــا أقــفــلــت مــصــر المعبر 
التغطية  ما جعل  الصحافيين، وهــو  أمــام 
تــقــتــصــر عــلــى المـــصـــوريـــن والمـــراســـلـــن من 
أبناء القطاع، أو على هــؤلاء الذين وافقوا 
عــلــى مــرافــقــة جــيــش الاحـــتـــال فــي جــولات 
داخـــل أحــيــاء ومــنــاطــق الــقــطــاع، ثــم تقديم 
المحتوى الـــذي يــصــورونــه ويــدوّنــونــه إلى 
الــجــيــش لــلــمــوافــقــة عــلــيــه قــبــل الــنــشــر. هــذا 
ــــول الــصــحــافــيــن  الـــواقـــع تـــحـــديـــداً، أي دخـ
على دبابات إسرائيلية إلى قطاع يتعرض 
لإبادة جماعية، مقابل استهداف الاحتلال 
بالقتل  ســواء  الفلسطينيين،  الصحافيين 
والعاملين  الصحافيين  مــن  شــهــيــداً   124(
في القطاع الإعلامي منذ بــدء الــحــرب(، أو 
إشكالية  الاعتقال، كشف عن  أو  التهجير، 
متأخراً  وإن  أخــيــراً،  نقاشها  بــدأ  أخلاقية، 
أشـــهـــراً، داخـــل أبـــرز المــؤســســات الإعــامــيــة 
فــي الــغــرب. وبحسب مــا قــال رئيس مكتب 
ــقـــدس  صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بــــوســــت فــــي الـ
هــنــدريــكــس لإذاعــــة صــوت  المحتلة ستيف 
أمــيــركــا: »إنــــه لأمـــر مــحــبــط لــلــغــايــة أنــنــا لا 
إلــى غــزة بشكل أكبر«.  الــوصــول  نستطيع 
لا  الإسرائيلي(  )الاحتلال  »إنهم  ويوضح: 
يــســمــحــون لأي شــخــص بــالــدخــول إلا في 
هذه الجولات المصحوبة بمرشدين، وهي 
بشكل  للرقابة  وخــاضــعــة  للغاية  صــارمــة 
كبير«، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

منع الصحافيين 
من دخول غزة يسمح 

بازدهار التضليل

للشهر السابع لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات المؤسسات الإعلامية الغربية بدخول مراسليها ومصوريها 
الأجانب إلى غزة، إلا في جولات تنظمها قواته داخل القطاع

منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة فــي الــســابــع من 
صحافياً   140 استشهد  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
 فــي المــجــال الإعــامــي، عــدا عــن إصــابــة العشرات 

ً
وعــامــا

العشوائي  والقصف  الاستهداف  لعمليات  نتيجة  بجراح، 
الذي طاول مختلف مناطق القطاع.  ولا تقتصر عمليات 
الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين على قصفهم خلال 
وجودهم في أماكن عملهم، علماً أن قوات الاحتلال دمرت، 
كلياً أو جزئياً، 80 مقراً لمؤسسات إعلامية محلية ودولية 
في غزة منذ السابع من أكتوبر، وفقاً لنقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، بل يتطور الأمر إلى استهدافهم وهم يغطون 
والسترات  الــخــوذات  ارتدائهم  رغــم  الأرض،  على  الجرائم 
فإن  ذلــك،  وإلــى جانب  التي تبين بوضوح طبيعة عملهم. 
القصف  جـــراء  عائلاتهم  برفقة  قــضــوا  منهم  الــعــديــديــن 
الـــجـــوي والمــدفــعــي الإســرائــيــلــي لــلــمــنــازل خـــال الـــعـــدوان 
الفترة  المتواصل، إلى جانب اعتقال نحو 12 منهم طوال 
الوحيدي  نضال  الصحافيين  مصير  يــزال  ولا  الماضية. 

، إذ فقد الاتصال بهما خلال 
ً
وهيثم عبد الواحد مجهولا

تصويرهما عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، 
لــم يعلن الاحـــتـــال أي مــعــلــومــة عنهما.  الــســاعــة،  وحــتــى 
وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة مــع اجــتــيــاح مستشفى الشفاء، 
بينهم  الصحافيين،  من  على عدد  القبض  الاحتلال  ألقى 
المتعاون مع التلفزيون العربي محمد عرب، ومجموعة غير 
محددة من المراسلين والمصورين، ولم يعلن حتى الساعة 
عن مكان اعتقالهم. وبسبب استهداف مقار المؤسسات 
إلى  الحكومية  الإعلامية، تحولت المستشفيات والعيادات 
مقار للصحافيين، وسط صعوبة بالغة في توفير شبكات 
التدمير  جــراء  الكهربائي  والتيار  والاتــصــالات  الإنترنت 
ل 

ّ
الذي حل بالبنية التحتية. فخلال العدوان المتواصل، عط

الاحتلال الإسرائيلي شبكات الاتصالات ما يزيد عن 10 
 فيها قــدرة وسائل الإعــام على نقل مختلف 

ّ
مــرات، شل

الأحداث، فيما تحول الكثير من المنافذ الإخبارية للاعتماد 
على تقنيات أقل جودة لمواصلة العمل ونقل الصورة.

الصحافيون الغزيون تحت النار

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

كشف تطبيق واتساب، عن طرح 
ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين 

بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة 
بهم على انستغرام بسلاسة، ويأتي 

هذا التطوير جزءاً من جهود واتساب 
المستمرة لتحسين تجربة المستخدم 

وتبسيط الاتصال عبر الأنظمة الأساسية 
المختلفة.

أعلنت »مايكروسوفت« أنها 
ستستثمر 2,9 مليار دولار خلال 
العامين المقبلين في اليابان، 

بهدف تعزيز تطوير الذكاء 
الاصطناعي في بلد لا يزال متأخراً 

نسبياً في هذا القطاع التقني، علماً 
أن الشركة الأميركية تعتبر اللاعب الأبرز 

في هذا المجال.

قالت شركة ميتا المالكة 
لـ»إنستغرام«، إن المنصة ستختبر 

خواصَّ لطمس الرسائل التي تتضمن 
محتوى عارياً لحماية المراهقين 
ومنع من يحُتمل أنهم محتالون 

من التواصل معهم، وذلك في ظل 
محاولة ميتا تهدئة المخاوف إزاء 

المحتوى المؤذي على تطبيقاتها.

طوّر باحثون من المعاهد الوطنية 
للصحة الأميركية طريقة جديدة 

بالذكاء الاصطناعي لتحسين تصوير 
الجيل المقبل للخلايا في الجزء 

الخلفي من العين، وقال الباحثون: 
»أصبح التصوير السريري للشبكية أسرع 

100 مرة، ويحسن تباين الصورة بمقدار 
3.5 أضعاف«.

الصحافيون الغزيون وحدهم في الميدان )فرانس برس(

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة



المــــــوت وجــــــــروح الــفــلــســطــيــنــيــة. بَـــــح فــصــل 
عـــنـــصـــري وحــــصــــار وقــــتــــل عــــشــــوائــــي. بَـــح 
إبــادة جماعية، بح تطبيع...«. هذا جزء من 
البيان الذي نشرته التعاونية غير الرسمية 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــا عـــلـــى مـ ــهـ ــاتـ ــابـ ــــي حـــسـ فـ
الاجتماعي، إيذاناً بانطلاق موسمها الأول 
بعد الصفر من العروض في بيروت. الجزء 
الحرفين  موضعي  يبدل  البيان  من  الثاني 
ــــح«، مـــحـــوّلا الإنـــهـــاء إلـــى حُـــبّ  ــ فـــي كــلــمــة »بَ
حب  الفلسطيني.  الوطني  التحرر  »لحركة 

بكل  بــالمــقــاومــة  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــق 
الفلسطينية  الـــدولـــة  لــحــلــم  أشــكــالــهــا. حــب 
من البحر إلى النهر. حب لنضالات وكرامة 
ووكلائه  الاستعمار  بوجه  المنطقة  شعوب 
المحليّين... لن نتحرّر إلا معا!«.  هذا البيان، 
بــجــزئــيــه الــثــائــر والـــنـــابـــض بـــالأمـــل، يُــتــلــى 
 قبيل كــل عــرض مــن عــروض »بَــح« 

ً
مسجّلا

كــافــتــتــاحــيــة وتـــذكـــيـــر وتــحــفــيــز لــلــحــضــور 
المجموعة  عليها  قامت  التي  المــبــادئ  حــول 
قادرين  نبقى  أن  إلــى  الفنية. »هناك حاجة 

أمل كعوش

»بَحْ« مفردة تحمل معنى المنع أو 
الإنهاء، تعود جذورها إلى اللغة 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، وتــســتــخــدم 
فـــي يــومــيــاتــنــا لــلــتــعــبــيــرعــن انــتــهــاء أمـــر ما 
انـــعـــدام كــمــيّــتــه، لا ســيّــمــا فــي التخاطب  أو 
ـــبُـــو« مــن الــجــذر 

ْ
مــع الأطـــفـــال، كشقيقتها »ن

ــاء«، للدلالة  المــصــري ذاتـــه والــتــي تعني »المــ
على العطش والحاجة إلى الارتواء. إزاء ما 
ش 

ُّ
تعيشه منطقتنا العربية اليوم من تعط

شديد للاستقرار الأمني والاقتصادي، وما 
نتج عنه من ضيق في الأفق، لا سيما أمام 
العاملين في مجال الفنون والثقافة، شهدت 
ــي 

ّ
فــن تـــجـــمّـــع  الــلــبــنــانــيــة ولادة  الـــعـــاصـــمـــة 

يحمل اسم »بَــحْ«، يهدف إلى خلق مساحة 
للتنسيق ما بين العاملين في مجال الفنون 
الأدائية، ورفيقاتها من المجالات الفنية في 
مي، يعيد 

ّ
تــشــاركــي وتــعــاونــي وتعل ســيــاق 

النظر في مأسسة الفن وتشكّل سوقه.
ــــال  ــتـ ــ ــار اســــتــــيــــطــــانــــي واحـ ــمــ ــعــ ــتــ »بَـــــــــح اســ
ع 

ّ
ورأســمــالــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بتسل

امتلأت مواقع 
التواصل الاجتماعي 

بالفيديوهات المضللة

تهدف إلى خلق 
مساحة للتنسيق بين 
العاملين في الفنون 

الأدائية

اتخّذ المخرج البولندي 
من البحر الميت موقعاً 

لتصوير الفيلم

2223
منوعات

ــال مـــــن نــاحــيــتــنــا  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــيـــر والـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
ــواء، ولا  ــ ــانــن وكــجــمــهــور عــلــى حـــد ســ

ّ
كــفــن

الــذي  التجاري  غير  المــســرح  سيما جمهور 
والكاتب  ل 

ّ
الممث يقول  التفكير«،  على  يحث 

والمخرج المسرحي هاشم عدنان، وهو أحد 
الأعضاء المؤسسين في »بَح«.

مـــن دون تقييد  مــؤســســة حـــــرّة  زلـــنـــا  »مــــا 
قــانــونــي واضــــــح«، يــتــابــع المـــخـــرج الـــشـــاب، 
مضيفاً: »ونحن نبحث عن الإطار الرسمي 
»بَح« طامحين لأن نكون تعاونية  الأفضل لـ

رســـمـــيـــة«. فـــي خـــضـــمّ مـــا تـــمـــرّ بـــه فلسطين 
قــراراً  المجموعة  ت 

ّ
اتــخــذ والمنطقة،  ولــبــنــان 

ــــروض الـــحـــالـــي  ــعـ ــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مــــوســــم الـ
رغــم قــســوة الــظــروف، ويحدّثنا عــدنــان عن 
ــذ الــــقــــرار للعمل  ـــزء مـــن أخــ : »جــ

ً
ــك قــــائــــا ذلــ

عـــلـــى المــــوســــم هـــــذا الــــعــــام هــــو أن نــســتــمــر 
والاحــتــال،  والاستعمار  الــحــرب  بمواجهة 
إذ إن هــــدف تــلــك المــنــظــومــة الأســـاســـي هو 
الــقــضــاء عــلــى الــحــيــاة فـــي المــنــطــقــة، ولــيــس 
في فلسطين وحسب. يريدون فرض الشكل 
الذي يرغبونه لنا من حياة، وأن يحوّلونا 
إلـــى مــجــرّد كــومــبــارس فــي حــضــارتــهــم. من 
بالحياة  نتمسّك  أن  المهم  المنطلق، من  هــذا 
ــــي«. تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــشــهــر  كــمــا هـ
الماضي، وضمن عــروض »بَــح«، قــدّم هاشم 
عـــدنـــان فـــي قــاعــة ســيــنــمــا »رويــــــال« عــرضــا 
بــعــنــوان »حــــان المــــوعــــد«، تـــنـــاول فــيــه فــكــرة 
الانتحاري المضحّي بذاته في سبيل قضية 
في  لبنان  فلسطين وجنوب  كقضية  كبرى 
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. مقابل فكرة 
إلى  العرض  في  عدنان  يتطرّق  التضحية، 
تسويق النظام الرأسمالي فكرة البطل الذي 
لا يــمــوت، مهما تــعــرّض إلــى القتل، معطياً 
ــي مـــاريـــو،  ــ ــاريــــو مــــثــــالًا: »فـ لــعــبــة ســـوبـــر مــ
الانتصار  وهــم  الرأسمالي  النظام  يبيعنا 
ــة لــلــفــت انـــتـــبـــاهـــنـــا بـــعـــيـــداً عــن  ــاولـ فــــي مـــحـ

الحاجة إلى مقاومة المستعمر والمحتل«.
إبريل/نيسان  تلا »حان الموعد«، في مطلع 
الـــحـــالـــي، عــــرض مــســرحــي لــلــمــخــرج ســـاري 
مصطفى بعنوان »قسطاس«. وكانت »بح« 
تستعد لورشة رقص بلدي مع الفنان ألكس 
ـــ13 مـــن الشهر  ــ قــيــمــت فـــي الـ

ُ
بــولــكــيــفــيــتــش، أ

العروض  من  المزيد  يليها  أن  على  الحالي، 
بتقديم  الاســتــمــرار  أهميّة  عــن  والفعاليات. 
، يــقــول عـــدنـــان: »الــتــوقــف عـــن المــســرح 

ّ
ــفـــن الـ

في  الخسائر  يحدث  لــن  والترفيه  والــفــنــون 
صــفــوف الاحــــتــــال، ولــــن يـــــداوي المــكــلــومــن 
ويساعدهم«، مستلهماً الأمل من فلسطينيي 
: »فـــي غـــزة، وســـط الإبـــادة 

ً
ة قـــائـــا

ّ
قــطــاع غـــز

يــتــمــســك الـــنـــاس بــالــحــيــاة عــنــد كـــل فــرصــة. 
فجزء من فكرة المقاومة للحرب الإلغائية هو 
التحوّل  الحياة من دون  قيد  نبقى على  أن 
إلى وحوش، مثل محتل الأرض.«  مجموعة 
ــداور 

ُ
ت إذ  »بَـــح« تعمل بطريقة غير هرمية؛ 

تطوّعية،  تشاركية  بصيغة  والأدوار  المهام 
عين 

ّ
متوز المهام  المجموعة  أعضاء  فيتبادل 

على خلايا ولجان عمل تهتم بشؤون مثل 
والصندوق  والدعاية،  والتواصل  البرمجة، 
 إلى 

ً
والمــالــيــة، والأرشـــيـــف، وغــيــرهــا، إضــافــة

 فـــور انــتــهــاء 
ّ

مــجــمــوعــات عــمــل مــؤقــتــة تــحــل
المهمة الموكلة لها.

»نعمل ضمن إطار معاصر يشبهنا«، يقول 
يـــقـــدّم لمجتمعنا  »إطــــــار  عــــدنــــان، مــضــيــفــا: 
بــل يخلق  بــالاشــتــراكــيــة،  التبشير  مــن دون 
نموذج عمل تعاوني يمكن للناس أن يروه 
»بَح« مفتوح  وأن يلهمهم«. باب الانضمام لـ
وفـــــق عـــقـــد اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي شــكّــلــتــه 
العمل  وآليات  قيمها  ويتضمن  المجموعة، 
مع  والعلاقة  التمويل  فــي  التفكير  وكيفية 
الـــحـــركـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة والـــعـــمـــل الــســيــاســي 
والــعــمــل الــفــنــي الـــذي يطمحون إلــيــه خــال 
التزاماً  ب 

ّ
يتطل »بَـــح«  مــع  فالعمل  المــرحــلــة. 

ووقتاً وجهداً، ســواء من خــال التطوع في 
العمل أو بحضور اجتماعات المجموعة، ما 
مقابل  كثيرا  عملا  تتطلب  تجربة  يجعلها 
مردود مالي متواضع. هذا المردود، بحسب 
ــأتـــي عـــنـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروع  عــــدنــــان، يـ
من   

ّ
كــل إذ يحصل  كعرض مسرحي،  معيّ 

الأعــضــاء على أجــر مــن مــدخــول الــعــرض أو 
من التمويلات القليلة جداً التي تمكّنوا من 
الحصول عليها، وهذه واحدة من تحدّيات 

تأسيس المجموعة.

A A

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

المرأة  الدولي لأفلام  ينظم مهرجان أسوان 
إبريل/   25 إلــى   20 الثامنة، من  في دورتــه 
نــيــســان الــحــالــي، فــي مــصــر، نـــدوة بعنوان 
ــة صـــفـــر«،  ــافـ ــسـ ــن المـ »أفـــــــام فــلــســطــيــنــيــة مــ
ــنـــاول مــــوضــــوع الإنــــتــــاج الــفــلــســطــيــنــي  ــتـ تـ
الجديد خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
ــنـــدوة  ة. يـــتـــحـــدث خـــــال الـ

ّ
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــز

ــيـــد مـــشـــهـــراوي،  المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي رشـ
صــاحــب فــكــرة المـــشـــروع الــــذي يــحــمــل اســم 
الندوة، وتدير الحوار معه الكاتبة والمنتجة 
الرئيسية  الــفــكــرة  بـــدر.  لــيــال  الفلسطينية 
إعـــامـــي  ــان  ــيــ بــ أورد  كـــمـــا  المـــــــبـــــــادرة،  ــن  ــ مـ
ــادر عــن المــهــرجــان، هــي إتــاحــة الفرصة  صـ
ــعــــي الأفــــــام  ــانــ لـــلـــفـــنـــانـــن والــــشــــبــــاب وصــ
ــوبــــن والمـــبـــتـــدئـــن  ــوهــ ــن المـــحـــتـــرفـــن والمــ مــ
أنــفــســهــم من  فــي قــطــاع غــــزة، للتعبير عــن 
)روائية/  أفلام قصيرة  وإنتاج  الفن  خلال 
ــراوح طــــول كل  ــتـ وثــائــقــيــة/ تــجــريــبــيــة(.  يـ
فيلم مــن ثــاث إلــى ســت دقــائــق، إذ يهدف 
 فــنــيــا، 

ً
المـــشـــروع إلــــى إنـــتـــاج عــشــريــن عــمــا

الهجوم الإيراني، وفيديو مجتزأ من سياقه 
ــه لــــأضــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــهــجــوم  عــلــى أنــ
الإيــرانــي على إســرائــيــل، وفيديو مــن رومــا 
عــلــى أنـــه هــــروب مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن 
إلـــى المــاجــئ جــــرّاء الــهــجــوم، ومــشــاهــد من 
ــلـــى أنــهــا  ــتــــن وتـــركـــيـــا وفـــرنـــســـا عـ ــنــ الأرجــ
مــن إيــــران وإســـرائـــيـــل. انــتــشــرت فــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي صورة مع ادعاء أنها 
لهروب جماعي لأسر يهودية من إسرائيل 
عبر مطار بن غــوريــون، بسبب خوفها من 
للتحقق  مــوقــع مسبار  لكن  الإيـــرانـــي،  الـــرد 
من الأخــبــار والمعلومات راجــع هــذا الادعــاء 
 الــصــورة تعود 

ّ
ــل، إذ إن

ّ
ـــه مــضــل

ّ
لتبين لــه أن

إلى ازدحام مسافرين في مطار بن غوريون 
قــبــيــل عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي فـــي إبـــريـــل/
نيسان من 2022 وليس هذا العام، فكان من 
ألــف إسرائيلي  أن يمر حــوالــى 73  المــتــوقــع 

عبر المطار حينها مع تراجع كورونا.
وتداولت حسابات منصة إكس مقطع فيديو 
ادعى ناشروه أنه يُظهر مشاهد من تل أبيب 
لهروب مستوطنين إسرائيليين في حالة ذعر 
ق 

ّ
إلى الملاجئ خلال الــرد الإيراني. بعد تحق

»مسبار«، تبين أنه مضلل، إذ إن المقطع قديم 
ويــعــود إلــى حــادث وقــع فــي أكتوبر/تشرين 
إحـــدى  انـــعـــقـــاد  خــــال  ــام 2018،  عــ مـــن  الأول 

لندن ـ العربي الجديد

شاب ليلة الرد الإيراني على قصف طائرات 
الإيــرانــيــة  القنصلية  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
في دمشق، أخبار كاذبة رافقت العملية في 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عاد ناشرو 
الــرد  حــول  المعلومات  فبركة  إلــى  التضليل 
الإيراني والتفاعل الإسرائيلي معه، وكذلك 
اجتزاء المعلومات من سياقها من أجل عرض 
معلومات مضللة وكاذبة. وبينما تتواصل 
»رد قــــوي« قد  الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بــــــ
يــصــل إلــــى داخـــــل حـــــدود إيـــــــران، فـــي وقــت 
رئيس  على  الأميركية  الإدارة  فيه  تضغط 
بــنــيــامــن نتنياهو  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
للتهدئة، تخوفاً من حرب إقليمية قد تمتد 
تــأثــيــراتــهــا إلــــى كـــامـــل المــنــطــقــة، تــتــواصــل 
منشورات كاذبة حول الرد الإيراني حققت 
خصوصاً  والتفاعلات،  المــشــاهــدات  ملايين 

بالتزامن مع استمرار تبعات الهجمات. 
يسرائل  الإسرائيلي،  الخارجية  وزير  وأكد 
كــاتــس، أن بــــاده كــانــت قــد قــالــت فــي وقــت 
ســـابـــق إن أي هـــجـــوم يــســتــهــدف إســرائــيــل 
ســـيـــكـــون الــــــرد عــلــيــه داخــــــل حــــــدود إيــــــران، 
مضيفاً أن هذا »الوعد لا يزال قائماً«. ورداً 
على هذه التصريحات، توعد رئيس أركان 
ــلـــواء محمد  الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، الـ
إســرائــيــل  إذا ردت  أكـــبـــر  بــهــجــوم  ــاقــــري،  بــ
»نــرى  الــســبــت، مضيفاً:  ليلة  على ضــربــات 
بصدد  ولسنا  بالكامل  مثمرة  عمليتنا  أن 
الصهيوني  الكيان  رد  إذا  لكن  مواصلتها، 
أكــبــر حــجــمــا«.  المــقــبــلــة  فــســتــكــون عملياتنا 
وأثناء ذلك، انتشرت صورة قديمة على أنها 
لهروب أسر يهودية من إسرائيل تخوفاً من 

إلى  ثمانين  بين  الإجمالية  مدتها  تــتــراوح 
تقديمها في عروض  يمكن  دقيقة،  تسعين 
المشروع  كــذلــك، يسعى  أو جماعية.  فــرديــة 
الــــذي يــشــرف عــلــيــه المـــخـــرج الـــغـــزي رشــيــد 
ــتـــعـــاون مــــع ســيــنــمــائــيــن  ــالـ ــراوي، بـ ــهــ مــــشــ
العربي  والعالم  فلسطين  ومستشارين من 
روَ من قبل، 

ُ
والغربي، إلى سرد قصص لم ت

بطريقة  الشخصية،  القصص  تلك  خاصة 
سينمائية تهتم بالجودة الفنية والتقنية، 
مهرجانات  في  للمشاركة  الفرصة  لإتاحة 
ــي فـــعـــالـــيـــات عــلــى  ــ مـــهـــمـــة، والانـــــــخـــــــراط فـ
ل: في  مستوى عال. في هذا السياق، نتساء
ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  حــرب  ظــل 

ة، من 
ّ
غــز قطاع  الإسرائيلي على  الاحــتــال 

ســيُــنــجــز أفــامــا تــتــنــاول »الــحــيــاة« هــنــاك؟ 
مــتــى ســيُــتــاح لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــن في 
القصيرة  الأفـــام  تلك  يــصــوّروا  أن  القطاع 
ــــى الـــعـــمـــل عــلــيــهــا  ــادرة إلـ ــ ــبـ ــ ــو المـ ــدعـ ــتـــي تـ الـ

ه؟ وإخراجها؟ بعد انتهاء العدوان؟ أثناء
ــفــــي مــــهــــرجــــان  ــتــ إلـــــــــى جــــــانــــــب ذلـــــــــــك، يــــحــ
ــرأة بــالــســيــنــمــا  ــ ــ ــــام المـ ــوان الــــدولــــي لأفــ ــ ــ أسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إذ ســيــشــهــد عـــــرض ســتــة 
وهــي:  الفلسطينية  المــــرأة  واقــــع  عــن  أفــــام 
ــان  ــمــ ــة إيــ ــرجـ ــمـــخـ ــلـ »أنـــــــــا مـــــن فـــلـــســـطـــن« لـ
ليالي  للمخرجة  أخـــذوه«  و»لــو  ظــواهــري، 
للمخرجة  مــقــطــوع«  و»مــســتــقــبــل  كــيــانــي، 
زينة  للمخرجة  و»سَـــرد«  أرصغلي،  علياء 
رمــضــان، و»خــيــوط مــن حــريــر« للمخرجة 
الشهيدة ولاء سعادة التي قتلها الاحتلال 
ــلـــع شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار  الإســــرائــــيــــلــــي مـــطـ
ة، و»محاولة للنجاة«، 

ّ
 الماضي في قطاع غز

للمخرج بشار البلبيسي. و تشارك الكاتبة 
لجنة  في  بــدر  ليال  الفلسطينية  والمنتجة 

الأوروبــــي لأفضل  الاتــحــاد  تحكيم جــائــزة 
الــــــدورة  ــي. يـــذكـــر أن  ــطــ ــوســ ــتــ فـــيـــلـــم أورومــ
ــدولــــي  ــان أســـــــــوان الــ ــهــــرجــ ــن مــ ــ الـــثـــامـــنـــة مـ
لأفــــام المـــــرأة، تــشــهــد عـــرض 76 فــيــلــمــا في 
مــخــتــلــف بـــرامـــج الــتــظــاهــرة ومــســابــقــاتــهــا، 
ــادة  ــرم خـــالـــهـــا الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة غــ ــكــ ويــ

ألمـــا بويستي،  الــفــنــلــنــديــة  ــادل، والــفــنــانــة   عــ
المونتاج  وأســتــاذة  خليل،  هالة  والمخرجة 
ــة الــــفــــنــــون مــــنــــى الــــصــــبــــان،  ــيــ ــمــ ــاديــ فـــــي أكــ
عــطــيــة، وقــد  كــاهــنــة  التونسية  والمــونــتــيــرة 
ــار المــــهــــرجــــان تـــونـــس لـــتـــكـــون ضــيــفــة  ــتــ اخــ
ــه المــقــبــلــة الــتــي تــعــقــد بــرعــايــة  ــ شـــرف دورتـ

وزارتــــــــي الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة، والمــجــلــس 
وهيئة  أســوان،  ومحافظة  للمرأة،  القومي 
للطيران،  مصر  وشركة  السياحة،  تنشيط 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــضـــامـــن  وزارة  وشــــراكــــة 
السينمائيين،  ونقابة  الأوروبــي،  والاتحاد 

والمركز القومي للسينما.

العاصمة  في  أوروبـــا  أبطال  دوري  مباريات 
الإيطالية  الشرطة  وأفـــادت  رومـــا.  الإيطالية 
حينذاك بإصابة 20 شخصاً حين خرج سلم 
الأنــفــاق  فــي إحـــدى محطات مــتــرو  كهربائي 
عن السيطرة، وانهار جزء منه، بعد أن تكدّس 

عليه عدد كبير من المشجعين.
ــرو مــقــطــع فـــيـــديـــو أنـــــه يُــظــهــر  ــاشــ وادعــــــــى نــ
ــرار الناجمة عــن الــرد الإيــرانــي، قبل أن  الأضـ
يتأكد »مسبار« من أن المقطع قديم ومنشور 
عــلــى وســائــل إعـــام عــربــيــة وعــبــريــة مــنــذ 13 
مايو/أيار 2021، على أنه لصواريخ أطلقتها 
المقاومة الفلسطينية على مستوطنة ريشون 
الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  على  رداً  لتسيون، 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس حــيــنــهــا، حـــن تــصــاعــدت 
الـــجـــولـــة الــقــتــالــيــة بــــن المـــقـــاومـــة والــجــيــش 
الغارات  مئات  الأخير   

ّ
الإسرائيلي عقب شــن

ــــدأت  ــزة. وبـ ــ ــــدة فــــي قـــطـــاع غــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـ
المزاعم حول الرد الإيراني حتى قبل حدوثه، 
إذ زعمت منشورات أن قافلة عسكرية إيرانية 
إبريل/نيسان  في  سورية  إلــى  أسلحة  تنقل 
فرانس  وكالة  في  التضليل  قسم  لكن   ،2024
بــــرس لـــأنـــبـــاء، وجــــد أن الـــصـــورة المــتــداولــة 
ــظــهــر 

ُ
وت عـــــام 2019،  إلـــــى  تـــاريـــخـــهـــا  يـــعـــود 

المركبات المشاركة في الاحتفال السنوي بيوم 
الــجــيــش الإيـــرانـــي فــي طــهــران. وحــقــق مقطع 
فيديو ملايين المشاهدة وهو يدعي أنه يُظهر 
»الــذعــر الإســرائــيــلــي« مــع وصــول الصواريخ 
والــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة إلــى إسرائيل. 
ق، لويس غالراو، اكتشف أن المقطع 

ّ
لكن المدق

هو في الحقيقة يعود إلى الأسبوع الماضي، 
لويس  البريطاني،  المغني  معجبي  ويُــظــهــر 
توملينسون، بالقرب من فندق فور سيزونز 

في بوينس آيرس في الأرجنتين. 

»أسوان الدولي لأفلام المرأة«... سينما من المسافة صفرليلة القصف الإيراني: أكاذيب من كل صنف
تحت عنوان »أفلام 

فلسطينية من المسافة 
صفر«، تقام ندوة ضمن 
فعاليات مهرجان أسوان 

الدولي لأفلام المرأة، 
وهو عنوان مبادرة أيضاً

فوزي باكير

ــيـــاب«، الـــصـــادر عــام  فـــي كــتــابــه »فــــي حـــضـــرة الـــغـ
محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  يقول   ،2006
درويــش )1941 - 2008(: »وتسأل: ما معنى كلمة 
 
ّ
وت، وقن

ّ
وطن؟ سيقولون: هو البيت، وشجرة الت

والسّماء  الخبز  ــحــل، ورائــحــة 
ّ
الــن الــدّجــاج، وقفير 

الأولــى. وتسأل: هل تتسع كلمة واحــدة من ثلاثة 
 هذه المحتويات وتضيق بنا؟«. استناداً 

ّ
أحرف لكل

إلى هذا المقطع، أنجز المخرج البولندي ماتيوس 
فيلمه   )Mateusz Miszczyński( مــيــســزيــنــســكــي 
القصير »ملح« )خمس دقائق(، الصادر في بداية 
العام الحالي، من إنتاج منصّة Nowness المختصّة 

في الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية.
ــر المــــيــــت  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ــــــــخــــــــذ مــــيــــســــزيــــنــــســــكــــي مــــــــن ال

ّ
ات

بــجــانــبــه الــفــلــســطــيــنــي مـــكـــانـــا لــتــصــويــر فــيــلــمــه 
 Jakub / ســيــنــمــاتــوغــرافــي جــيــكــوب ســتــوزيــك(
أحدهما  يــريــد  فتيين  مــع  الفيلم  يــبــدأ   .)Stoszek
ــثـــانـــي يـــرفـــض.  الـــســـبـــاحـــة فــــي الـــبـــحـــر، بــيــنــمــا الـ
لــلــنــزول في  يــتــجــادلان، ثــم نــرى كليهما يستعدّ 
المـــاء، موجّهاً   منهما على سطح 

ّ
كــل المـــاء. يطفو 

السماء، ومغلقاً عينيه. يبدأ أحدهما  إلــى  رأســه 
بــمــونــولــوج داخـــلـــي، يـــــردّد فــيــه مــقــطــع مــحــمــود 
ــــاه، بــالــعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وحــن  ــــش أعـ درويـ
أوّل سما(،  )يقولها:  الأولــى«  »السّماء  إلى  يصل 
ينتهي  أن  مــا  الشمس.  فــي  مُــحــدّقــا  يفتح عينيه 

بنا  تنتقل  بــنــا؟(،  )وتضيق  الأخير  التساؤل  من 
الــكــامــيــرا إلــى غــرفــةٍ نــوم فــي بيت مــا، فيها طير 
صــغــيــر. يـــحـــاول الــتــحــلــيــق بــاتــجــاه الــنــافــذة كي 
كان  أدراجـــه حيث  فيعود  مغلقة،  ها 

ّ
لكن يــغــادر، 

يقف. نعود إلى الفتيين. يذهبان إلى بائع بطيخ، 
ــــدة. يـــعـــودان إلـــى الــشــاطــئ. تنتقل  يــبــتــاعــان واحـ
بنا الكاميرا إلى العلم الفلسطيني يرفرف، ومن 
خلفه التلال الصخرية الجرداء المواجهة للبحر. 
نعود إلى الفتيين مرّة أخرى. نرى سكّيناً تقطع 
في الفاكهة الصيفية. يقابل المخرج هنا، في هذه 
اللقطة، بين ألوان العلم الفلسطيني وألوان فاكهة 
ــعــيــدت كــرمــز فــلــســطــيــنــي في 

ُ
الــبــطــيــخ الــتــي اســت

 
ً
التي تخرج مطالبة العالم وتظاهراته،  ساحات 

ها جيش 
ّ
بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشن

الفلسطيني  الشعب  الإســرائــيــلــي ضــد  الاحــتــال 
في قطاع غزة.

يــجــلــس الـــفـــتـــيـــان عـــلـــى أرض مـــغـــمـــورة بــالمــلــح، 
البحر.  فــي  مُــحــدّقــن  الحلوة  الفاكهة  ويلتهمان 

هنا، تتنقل الكاميرا بين الملح والبحر والبطيخ، 
وجـــســـدي الــفــتــيــن؛ إذ يــمــتــزجــان بــكــل عــنــاصــر 
أ مــن ملح 

ّ
ــهــمــا جـــزء لا يــتــجــز

ّ
الأرض هــــذه، وكــأن

الأرض وبــحــرهــا ورمـــال الــشــاطــئ وحــتــى فاكهة 
البطيخ.  ويواصل أحدهما المونولوج مستلهماً 
ــر،  مقطعاً آخـــر مــن »فـــي حــضــرة الــغــيــاب«: »تــذكَّ
أصابعك  تــذكــر/  تذكر  الهباء  قبل  نفسك  لتكبر، 
الــعــشــر، وانــــس الــــحــــذاء/ تــذكــر مــامــح وجــهــك/ 
ـــك/  وانــــس ضــبــاب الــشــتــاء/ تــذكــر مــع اســمــك، أمَّ
ــر بـــــــادك، وانــــس  ــذكـ وانــــــس حــــــروف الـــهـــجـــاء/ تـ

السماء/ تذكّر تذكّر«.
الــبــحــر، يــطــفــوان على سطح  يــعــود الفتيان إلــى 
السماء.  إلــى  موجّهة  مغمضة،  وعيناهما  المـــاء، 
ى المخرج البولندي في فيلمه القصير عن 

ّ
يتخل

ليخلق  استثنائي،  حــدثٍ  أو  مباشر،  أي خطاب 
بمقاطع  بالاستعانة  اكتفى  الصغيرة.  حكايته 
من كتاب »في حضرة الغياب«، يعيد صياغتها 
فــتــى صــغــيــر بــالــعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. يــقــولــهــا 
ها 

ّ
ف، لتظهر كما لو أن

ّ
ببساطة، من دون أي تكل

أسئلة لا تحتاج إلى شاعر، أو رجل ناضج، كي 
طرح. فتى يتأمّل البحر والسماء يمكن أن يطرح 

ُ
ت

أسئلة من هذا النوع، بطريقته ولغته الخاصة. 
مـــدلـــولات مرتبطة  مــن  بــمــا يحمله  المــلــح،  يبقى 
المفتوح،  الفلسطيني  والجرح  والبحر،  بــالأرض 
أحد أبرز شخصيات الفيلم القصير. ملح يمتدّ 
على طول الشاطئ، ويمتزج بالصور والكلمات.

أن نبقى أحياءً من دون أن نصبح وحوشاً

يهدف المشروع إلى إنتاج أفلام تتناول الحياة في قطاع غزّة )سعيد الخطيب / فرانس برس(

يستند الفيلم 
إلى مقاطع 
من كتاب »في 
حضرة الغياب« 
لمحمود 
درويش 
)Nowness(

من صواريخ إيران فوق القدس المحتلة )فرانس برس(

قدّم هاشم عدنان في قاعة سينما »رويال« عرضاً بعنوان »حان الموعد« )بحَ(

تتخّذ مجموعة »بحَ« الفنية من القضية الفلسطينية ولبنان، حيث تأسست، موضوعةً لأعمالها 
الأدائية، مُصدرةً بياناً تأسيسياً طموحاً يشير إلى الرغبة في إنهاء الاحتلال

مجموعة »بحَ«

»ملح« السماء الأولى

فنون
مبادرة

فيلم

ق مهرجانتحقُّ

تواجه »بحَ« تحدّيات 
عدة، أبرزها خسارتها 

مكان اللقاء الأول وهو 
فضاء »مانشن«، الذي 
كان يشغل عقاراً من 

عقارات العاصمة، واستردّه 
مالكوه. في ذلك المكان، 
تكوّنت نواة المجموعة. 

ولمدّة عام، احتضن 
»مانشن« عملية التحضير 

لها؛ إذ شمل لقاءات 
وحفلات: »كنا نحاول 

طوال الوقت ربط التفكير 
التنظيمي بممارسة فنية 

لإطلاق الموسم صفر 
من العروض«، يقول 

هاشم عدنان، ويضيف: 
»فضاء ›مانشن‹ كان يؤمن 
احتياجات نفتقدها اليوم«.

خسارة 
المكان
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